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ترمب وإسرائیل وتكنولوجیا السیاج الحدودي: بین الأمن والفصل العنصري

*أنتوني لوینستین

خاص بنیوزویك الشرق الأوسط

 ملاحظة: هذا المقال هو تحديث لمقال قد نشره الكاتب منذ بضعة أشهر.

لم یُسمع في إسرائیل الصوت العالمي للغضب الشدید والصدمة اللذین أذاعھما فوز دونالد ترمب باعتباره رئیساً للولایات المتحدة.
وخَلصُ استطلاع للرأي أجرتھ شركة دیالوغ في دیسمبر/ كانون الثاني 2016، إلى أن 83% من الإسرائیلیین یرون ترمب “مؤیداً

لإسرائیل”، ویأملون في أنھ سیدعم موقف حكومتھم فیما یخصّ توسیع المستوطنات في الضفة الغربیة المحتلة.

ولم یخِبْ أملھم، فھا ھو یعترف بالقدس عاصمة لإسرائیل ویدین الفلسطینیین باستمرار.

في فبرایر/ شباط 2016، أعلن رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاھو أنھ كان یخطط لـ “إحاطة إسرائیل كلھا بسیاج” لإبقاء
الفلسطینیین ومواطني الدول العربیة خارجاً. وقال: “نحتاج في حیّنا لحمایة أنفسنا من الوحوش البریة”.

ھذا الموقف التمییزيّ لا یقتصر على السیاسة فحسب، لكنھ اتجاه سائد ومقبول على نطاق واسع في إسرائیل. على سبیل المثال،
یعارض أفراد جماعة ليحافاالیمینیة المتطرفة بشدة أي تفاعل بین الیھود والفلسطینیین. فھم یطوفون في شوارع إسرائیل یعتدون على

العرب، ولا تقوم إسرائیل بالكثیر لإیقاف ذلك. ونقرأ في ملصقات جماعة ھیبرو في شوارع القدس: “احذروا من الجویز “الكفّار”
[مصطلح مھین یطلق على غیر الیھود] سوف یدنسونكم”.

وقد عبّرت شركات الأمن الإسرائیلیة عن حماسھا لفوز ترمب. وھم یرون مؤشرات الدولار في الولایات المتحدة وأوروبا وما بعدھا
كالأمم الغربیة تناضل لإدارة التدفق الھائل من اللاجئین والمسلمین من الشرق الأوسط وإفریقیا وغرب آسیا. وتعتبر إسرائیل خبیرة في

مجالات مكافحة الإرھاب، والمراقبة والأسیجة وأجھزة الاستشعار وعسكرة الحدود.
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ترمب یصر على بناء جدار یفصل أمیركا عن المكسیك

ولدى إسرائیل تاریخاً طویلاً لبیع الأسلحة لبعض أسوأ الأنظمة في العالم بما فیھا میانمار، ونظام الفصل العنصري في جنوب إفریقیا،
والنظام المستبد في ھایتي.

وكانت إسرائل قد كشفت في العام 2015 أن صادرات صناعة الدفاع لدیھا بلغت 5.7 ملیار دولار. حیث نمت مبیعات الأسلحة، خاصةً
لأوروبا من 724 ملیون دولار في 2014 إلى 1.63 ملیار دولار في 2015، وسط المخاوف المتزایدة بشأن اللاجئین والإرھاب،
وتشمل معدات الفضاء وأجھزة الرادار والطائرات بدون طیار وأنظمة الاستخبارات. وتأمل إسرائیل وشركات دفاعھا في أن ازدیاد

الاھتمام بمنتجاتھا سیتصدى لأي أثر اقتصادي سلبي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المتنامیة.

رفضت وزارة الدفاع الإسرائیلیة التعلیق على تعاونھا في مواجھة التھدیدات المحتملة المتعلقة باللاجئین والإرھاب عندما تمّ الاتصال
بھا للحصول على تصریح، وقالت: “للأسف، بصفةٍ عامة، لا تعلقّ الوزارة على علاقات الدفاع مع الدول الأخرى”.

وتمتلك شركة ماجال سیكیورتي سیستمز، وھي أكبر مزوّد لتكنولوجیا أمن الحدود الخارجیة في العالم ومقرّھا إسرائیل، خبرة عالمیة
في استخدام التكنولوجیا لإبعاد غیر المرغوب فیھم؛ إذ نرى ارتفاع سعر أسھمھا بعد فوز ترمب.

ونقلت صحیفة فايننشيال تايمزعن الرئیس التنفیذي للشركة، سار كورش قولھ: إنھ یرید العمل على جدار ترمب الحدودي المقترح مع
المكسیك.

وقال: “إذا قام السید ترمب ببناء سور أو جدار، فنحن نعتقد أن التكنولوجیا الخاصة بنا ستكون بالتأكید ذات فائدة”. وفي وقت كتابة ھذا
المقال، لم یكن ھناك دلیل على أن ماجال نجحت في ھذا الطموح.

سار كورش، الرئیس التنفیذي لماجال سیكیوریتي سیستمز یرید العمل على جدار ترمب الحدودي المقترح مع المكسیك.

وأوضح ھاجي كاتز، نائب رئیس قسم التسویق وتطویر الأعمال في ماجال، أن شركتھ شاركت في تأمین جمیع الحدود الإسرائیلیة، بما
في ذلك حدودھا مع سوریا ولبنان والأردن والضفة الغربیة وغزة. إن “السیاج الذكي” حول غزة ھو “اختبار معركة” وجذاب للعملاء،

حیث یعمل مع كامیرات الفیدیو الإسرائیلیة والمراقبة بالأقمار الصناعیة وأجھزة الاستشعار الأرضیة وأجھزة كشف الحركة.

ویعیش ما یقرب من ملیوني مواطن في قطاع غزة في سجنٍ كبیر في الھواء الطلق تفرضھ إسرائیل، مع خوف الأمم المتحدة من أن
تصبح المنطقة غیر صالحة للسكن بحلول عام 2020. وأظھرت زیارة حدیثة لغزة أن السكان لا یتمتعون بحریة الحركة تقریباً. ولم

یحقق التصالح المقترح بین حركتي فتح وحماس سوى مكاسب قلیلة -إن وجدت- للسكان.



وتظھر قائمة عملاء ماجال، التي أكّدتھا الشركة إلى الآن، مئات الشركاء الذین تطوروا على مدى عمرھا الذي یزید عن 43 سنة في
الأعمال. ویشمل ذلك أمن المطارات المدنیة في الصین وكولومبیا والولایات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسیك، والموانئ البحریة في
إسرائیل وكندا وكینیا، والمرافق في أسترالیا وشیلي والمغرب، ومرافق النفط والغاز في الخلیج وإیطالیا ونیجیریا، والمواقع النوویة في
الولایات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، ھناك عدد لا یُحصى من المشاریع التجاریة في جمیع أنحاء العالم والسجون والجیوش (بما في

ذلك في البحرین)، والحدود بما في ذلك الھند وباكستان، ومینیسوتا في الولایات المتحدة، وبلغاریا وصربیا، وكذلك سلوفاكیا وأوكرانیا.

ویوضح كتیب ماجال الترویجي للعملاء المحتملین أن التحدي الأساسي في إیقاف “المتسللّین” في أوروبا ھو جمع المعلومات
الإستخباراتیة وإنشاء نظم للإنذار المبكر.

وقال كاتز: إن “السیاج الذكي” الإسرائیلي مع مصر، الذي یبلغ ارتفاعھ خمسة أمتار مع أسلاك شائكة ومواقع عسكریة وقوة رد سریع؛
ھو الأكثر صلة بأوروبا، لأنھ یتعلق بالھجرة غیر الشرعیة. وأوضح أنھ كان ھناك خمسة أبعاد للسیاج الذكي الفعّال: ترسیم الحدود،

والردع، والكشف، والتأخیر، والھزیمة.

وأوضح كاتز قائلاً: “في حالة الھجرة غیر الشرعیة یكون الردع أھم شيء؛ لأنك لا ترید التعامل مع المشكلة عندما یعبر أحدھم إحدى
الحدود”. وعندما سُئل المتحدث باسم ماجال إن كانت الأسیجة والحدود المراقبة حلاً لأزمة اللاجئین أم أنھا ببساطة نتیجة مربحة، قال
كاتز: “إن كنت فعلاً ترید حلھّا، یجب أن تكون عدوانیّاً ومُصرّاً. لا أحد یحب استخدام الأسیجة. یبدو المشھد قبیحاً. فھو ضد فكرة

الحدود المفتوحة”.

یعتبر القیّمون على التكنولوجیا التي تتعلق بالقطاع العسكري إنّ بإمكانھم تطویر سیاج وحلول ذكیة لإیقاف تھریب البشر عبر الحدود

وأضاف: “أن المجر ربما تكون أكثر الدول عدوانیة تجاه اللاجئین في أوروبا، فقد أنشأت فقط “سیاجاً غبیّاً” دون تكنولوجیا أو أجھزة
استشعار، وھذا لا یحل المشكلة، لكن ینقلھا من دولة لأخرى”.

وعلى الرغم من أن كاتز قال: “إن عدة دول أوروبیة اتصلت بماجال للحصول على أسعار أمن الحدود – فإن التكلفة تصل إلى 5
ملیون لكل كیلومتر من السیاج الماديّ- ولم تقرر معظم الدول الأوروبیة القیام بذلك، فھم یعتقدون أنھم یستطیعون التغلب على المشكلة
دون القیام بإجراءات حاسمة”. ویرى كاتز فرص التوسع في إفریقیا (تنافس ماجال لبناء جدار بین كینیا والصومال، بتكلفة تزید عن 15

ملیار دولار)، وأوروبا الشرقیة ودول الاتحاد السوفیتي السابق.

كما تقوم شركات إسرائیلیة أخرى بأعمال مراقبة الحدود. وتعمل شركة إلبيت سیستمز، وھي واحدة من أكبر مقاولي الدفاع
الإسرائیلیین وخبرائھم في مجال تصنیع الطائرات بدون طیار، على الحدود بین الولایات المتحدة والمكسیك، حیث تمتلك منطقة

التضاریس الرملیة القریبة من نوجالیس بأریزونا، ثاني أكبر محطة للدوریات الحدودیة في الولایات المتحدة، نظام رادار بنیت من
إلبیت. وقال رئیس الشركة، بیزالیل ماكلیس، لصحیفة  فايننشيال تايمز: “إنھ متحمس للاتجاه العالمي نحو زیادة المیزانیات العسكریة.



یختبر الجیش الإسرائیلي معدات “إلبیت” قبل بیعھا إلى الوكالات في جمیع أنحاء العالم، حیث یستخدم الفلسطینیون الذین یعیشون تحت
الاحتلال كفئران تجارب لتكنولوجیا إلبیت. وضمنت إلبیت اتصالاً كبیراً مع الجیش الأمریكي في أواخر عام 2017 لتقدیم خدمات

للطائرات الحربیة الأمریكیة.

إن الاھتمام العالمي بالإستراتیجیات الإسرائیلیة للسیطرة على الحدود ھو أكثر من مجرد رغبة في الخبرة التكنولوجیة. ویُظھِر انتخاب
ترمب والدعم المتنامي للأحزاب والحركات السیاسیة الیمینیة المتطرفة في جمیع أنحاء أوروبا تحالفاً أیدیولوجیّاً یربط بین حركة

المستوطنین العسكریة الناشئة في إسرائیل والأجندة القومیة البیضاء.

تمّ التعبیر عن ذلك تماماً في دیسمبر/ كانون الأول 2016 في جامعة إیھ آند إم في تكساس؛ عندما أسكت ریتشارد سبنسر، رئیس
معھد السیاسة الوطنیة للقومیة البیضاء، الحاخام مات روزینبیرغ من خلال اقتراح أن استمرار الصھیونیة والیھود یتطلب التمییز

العنصري والعزلة لیزدھر.

سأل سبنسر: “ھل تریدون حقاً إدراج جذري في دولة إسرائیل؟” “وأعني بذلك تضمین جذري، أي ربما یستطیع جمیع سكان الشرق
الأوسط الذھاب إلى تل أبیب أو القدس. ھل تریدون ذلك حقا؟ً الیھود موجودون على وجھ التحدید لأنك لم تستوعب”.

استمر سبنسر في ھذا الجدال بعد الاحتجاجات الیمینیة المتطرفة في شارلوتسفیل، فیرجینیا في عام 2017. حیث تحدث على التلفزیون
الإسرائیلي، وقال للمشاھدین: إنھ “صھیوني أبیض” لأنھ أراد ما اشتھاه الإسرائیلیون … أھتم بشعبي، أرید أن یكون لدینا وطن آمن لنا

ولأنفسنا. تماماً كما ترید أنت وطناً آمناً في إسرائیل”.

كان سبنسر قد أشاد قبل أشھر بنتنیاھو ووزیر الدفاع أفیغدور لیبرمان وتساءل “عما إذا كان القومیون الإسرائیلیون قد یرغبون في
المساعدة في تمویل الیمین المتطرف في أوروبا وأمریكا الشمالیة”. وقال للموقع الأمریكي موندویس إنھ أعجب بإسرائیل باعتبارھا

“دولة عرقیة متجانسة”. خلال تنصیب ترمب في واشنطن العاصمة، قام متظاھر مناھض للفاشیة بلكم سبنسر على رأسھ. ویظل سبنسر
شخصیة مثیرة للخلاف، یعارضھا العدید من الیھود، ویشتھي الفصل بین الأعراق.

ومع ذلك، فھم سبنسر تماماً لماذا أصبح العدید من القومیین البیض، في الولایات المتحدة وأوروبا وفي جمیع أنحاء العالم، مؤیدین
متحمسین لإسرائیل. ومن الناحیة الدیموغرافیة، فإن الحفاظ على الأغلبیة الیھودیة في إسرائیل لا یضمنھ إلا معاملة سكانھا العرب
باعتبارھم مواطنین من الدرجة الثانیة. إن الاستعداد للقمع الوحشي لشعبٍ آخر للحفاظ على الدولة نقیة عرقیاً، ھو ما یعجب معظم
القومیین البیض في إسرائیل. وقد أعلنت إسرائیل أنھا تعتزم طرد جمیع اللاجئین الأفارقة المتبقیین، الذین یطلق علیھم نتانیاھو

“المتسللین”، أو أنھم سیواجھون السجن.

ویرید القومیون أن تتصرف الولایات المتحدة وأوروبا بطریقة مماثلة مع المسلمین واللاجئین، وھم جماعات، من وجھة نظرھم،
تضعِف نقاء أفضل سكان العالم المسیحیین.

یختبر الجیش الإسرائیلي أحدث تقنیاتھ على الفلسطینیین



قال دیفید شین، وھو صحفي مستقل مقره إسرائیل، یركز على الصراع العرقي والدیني في المجتمع الإسرائیلي: “إن قادة إسرائیل أدلوا
ببیانات وقحة حول نوایاھم لحكم كل الأرض من النھر إلى البحر، وجعل السیطرة الیھودیة ھي الأعلى، وتخفیض المبادئ الدیمقراطیة
إلى مكانة ثانویة. وقد أجبروا بالفعل أكثر من ثلث اللاجئین الأفارقة في البلاد على الخروج، وفي طریقھم لاستكمال عملیة التطھیر

على مدى العقد المقبل، إن لم یكن أقل من ذلك…لا یوجد قوة جدیّة في الوقت الحاضر، سواءً داخل المجتمع الإسرائیلي أو خارجھ قادرة
على وقف أو حتى إبطاء انحدار إسرائیل من عرقیة قاصرة إلى شعبیّة كاملة”.

ورأى ھذا المنطق أن النازیین الجدد والیمینیین المتطرفین من أوروبا والولایات المتحدة رحّبوا بإسرائیل بأذرع مفتوحة. زار زعیم
حزب الحریة الیمیني المتطرف في النمسا، ھاینز – كریستیان ستراتش نصباً تذكاریّاً للھولوكوست “محرقة الیھود في أوروبا” في

إسرائیل، والتقى بأعضاء حزب اللیكود الحاكم. وكانت دوافعھ، وفقاً لتقاریر صحفیة، ھي أن یكون “موافق الیھود في إسرائیل” ومقبول
من قادة العالم. تحدث ستراتش عن “الغرب الیھودي المسیحي”، وھو الآن ضمن حكومة الائتلاف الحاكم في النمسا، ویرید الانضمام

إلى إسرائیل في “حرب أوروبا ضد أعداء السامیة”.

وقال: “إذا فشلت إسرائیل، فستفشل أوروبا. وإذا فشلت أوروبا، فستفشل إسرائیل”. وقد تغاضى زعماء المستوطنین الإسرائیلیین بسعادة
عن ماضیھ المؤید للنازیة الجدیدة، وأشادوا بدعمھ الثابت لإسرائیل.

من بین بعض حركات الیمین المتطرف الفرنسیة والألمانیة على الإنترنت ھناك دعم واسع لإسرائیل وموقفھا تجاه المسلمین والعرب.
وبالنظر إلى ما كُتب في مواقع الیمین المتطرف باللغة العامیة إلى حد كبیر، وتتجاھلھ وسائل الإعلام الغربیة، یسعد الیمین المتطرف

بالإسلام فوبیا باعتباره سیاسة دولة محسوسة في إسرائیل، ویحثّ أوروبا على نسخھا.

ویزعم أحد المواقع الألمانیة، بي آي نیوز، أنھ “أخبار ضد الاتجاه السائد”، ویدعم “أمریكا وإسرائیل والقوانین الأساسیة والبشریة
والحرب ضد الأسلمة في أوروبا”. زار منكرو المحرقة الألماني متحف المحرقة في إسرائیل، وسافروا في أرجاء إسرائیل في عام

2016 یتحدثون عن تفجیر المساجد واحتضان حركة المستوطنین. واعتقدت جماعة من الأحزاب الشعبیة المناھضة للھجرة أن الإسلام
المتطرف كان المسیطر المشترك بینھم وبین إسرائیل.

مثل ھذه الخطابة شائعة سیاسیاً الآن في الغرب، ولیس من الصعب رؤیة لماذا تعتبر إسرائیل، وھي التي تبني الأسیجة والجدران حول
نفسھا! ھي النموذج، وتحصد شركات مثل إلبیت وماجال الفوائد.

یعارض الكثیر من الأوروبیین سیاسات إسرائیل الاستعماریة ویؤیدون مقاطعة الدولة الیھودیة. ومع ذلك، یقود ستراتش وحزبھ، الذي
أسسھ النازیون السابقون في الخمسینیات، موجة لتضامن الیمین المتطرف مع إسرائیل في جمیع أنحاء أوروبا والعالم. إن دعم إسرائیل

وسیاساتھا الصارمة ضد المسلمین واللاجئین والفلسطینیین والعرب والأفارقة السود، من الجبھة الوطنیة البحریة لوبان في فرنسا
للأطراف الرئیسیة في إدارة ترمب، ھو اختبار جدید للحق الاستبدادي. وقد استغلت الطبقة الراقیة السیاسیة والتجاریة في إسرائیل، التي

تزامنت إلى حد كبیر مع ھذه الآراء، ببراعة المخاوف الغربیة من الأقلیات وحوّلتھا إلى نقود.



أنتوني لوينستين هو صحفي مستقل، ومؤلف كتاب رأسمالية الكوارث: القتل نتيجة كارثة.

من جدار الفصل في فلسطین إلى أفریقیا حیث تُنافس ماجال شركات أخرى لبناء جدار بین كینیا والصومال، بتكلفة تزید عن 15 ملیار دولار

 نشر رئیس الإستراتیجیین الأسبق في إدارة ترمب، ستیف بانون، الذي یدیر حالیاً موقع بریتبارت الیمیني المتطرف مقالات مھینة لا
حصر لھا عن المسلمین والنساء والیھود، لكنھ حصل على الثناء (مع بعض المعارضة) على موقفھ الصھیوني من بعض المنظمات
الصھیونیة الرائدة في الولایات المتحدة. وبالنسبة إلیھم، فإن معاداة السامیة لا علاقة لھا بالموضوع طالما أن إسرائیل تُمنح دعماً غیر
مشروط. ألقى ترمب بلا شك خطاباً في ھذه الدائرة الانتخابیة، ولم یفعل الكثیر بعد مرور سنة واحدة من رئاستھ لتخفیف قاعدة الدعم

ھذه.

إنھ موقف خطیر وانھزامي یُعرّض الیھود في جمیع أنحاء العالم للخطر على الرغم من وجود تاریخ طویل للجماعات الصھیونیة التي
تعمل مع الجماعات الفاشیة في إسرائیل والعالم. تاریخیاً، أبغض النازیون الجدد والقومیون البیض الیھود، ولكن الیوم، لیس من غیر

المعتاد أن نرى العلم الإسرائیلي یرفرف في تجمع حركة بیجیدا الیمینیة المتطرفة في ألمانیا، أو أي حدث ینظمھ حزب استقلال المملكة
.(UKIP) المتحدة البریطاني

وقال السیاسي الإسرائیلي السابق آریھ الداد من حزب الاتحاد الوطني الیمیني المتطرف، الذي دعا مرةً إلى إطلاق النار على أي
شخص عبر حدود إسرائیل مع مصر، وصدیق السیاسي الیمیني المتطرف الھولندي جیرت فیلدرز: “إن إسرائیل لدیھا دروس رئیسیة

لتعلمّھا للعالم”.

اعتقد الداد أنھ من الخطأ أن نرى الصراع الإسرائیلي الفلسطیني باعتباره صراعاً إقلیمیّاً مع قضایا اللاجئین التي تواجھ أوروبا، حیث
إن الإسلام كان ھو المشكلة.

وأضاف: “إن معدل موالید اللاجئین والمسلمین سیُمحي قریباً المسیحیین الأوروبیین”.

وقال في مقابلة: “إذا أراد الأوروبیّون الحفاظ على ھویتھم الوطنیة والثقافیة، سیتعین علیھم منع موجات أخرى من المھاجرین؛ لأنھ لن
یتم استیعابھم. نحن الإسرائیلیین أغبیاء إذا كنا نعتقد أنھا لیست حرباً دینیة أو صراع أیدیولوجیات”.

وشمل حل الداد توسیع المستوطنات الإسرائیلیة التي اعتبرھا “قانونیة” و “ضروریة”، وكذلك تحصین الحدود الإسرائیلیة. كان على
أوروبا أن تستجیب بطریقةٍ مماثلة، وتصدّ موجة المھاجرین، وإلا ستستمر في كونھا مجتمعاً انتحاریّاً عازماً على أن یحتلھ الإسلام.

وفقاً لما ذكره.
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بطولة سباق الأبطال للسیارات تثیر ضجة في السعودیة!
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جھاز تحضیر القھوة الأغلى في
العالم … كم تتوقعون سعره؟
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من صنع قنبلة ماراثون بوسطن
ما یزال حراً… ومستعد للقتل
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القصر المسكون: من حكایا الجن
للتماثیل المشوھة، ما ھي حقیقة
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مسؤول في #صندوق_النقد_الدولي یتوقع نمو متواضع
لاقتصادات الدول المصدّرة للنفط في ٢٠١٨ #النفط
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ترمب و #إسرائیل و #تكنولوجیا السیاج الحدودي: بین
#الأمن و #الفصل_العنصري
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بطولة #سباق_الأبطال للسیارات تثیر ضجة في
https://t.co/iDNAaPEO5O !السعودیة#
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بالفیدیو – #ممرضة #أمریكیة تسخر من مرضاھا:
“اغسلوا #أیادیكم النتنة”
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مسؤول في صندوق النقد الدولي
یتوقع نمو متواضع لاقتصادات
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بطولة سباق الأبطال للسیارات
تثیر ضجة في السعودیة!
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بالفیدیو – ممرضة أمریكیة
تسخر من مرضاھا: “اغسلوا

أیادیكم النتنة”!
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